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رحلة عذاب
وفي الصـباح ذهـبت صبـرية إلـى مركـز الشـرطة
القـــريـب مـن دارهـــا تــســـأل عـن مـصـيـــر زوجهـــا
الـذي اقتادته الشرطة يـوم امس فوجدت المركز
في فـوضــى يتـراكـض الافـراد فـيه بحــذر.. فقـد
بــــدأت انــتفــــاضــــة آذار الــــشعـبـيـــــة تعـم ارجــــاء
الـوطن.. ونـصب الثـوار المحـاكم لمقـاضـاة الـزمـر
الـتي عــاثت في الــوطن فـســاداً والحـقت الـظـلم
والـــطغـيــــان بـــشـــــريحـــــة واسعــــة مـن عـبــــاد الله
الفقــراء مـنهـم علــى وجه الخـصــوص، لــذا لـم
تجد صبرية الجواب الشافي لسؤالها الملح: اين
اخـــذوا زوجهــا قــدوري؟.. ولمــاذا اقـتـيــد في تـلك
الليلة الماطرة؟ ذهبت إلـى دار اختها التي تبعد
عنهـا مسـافة لـيست بـالقصـيرة.. فـوجدتهـا قد
رحلـت بعـــد تلك الاحــداث، فـمحــافـظــة الحلــة
تغلـي والمـــواطـنـــون يغـــادرون المـــديـنـــة مــتجهـين
صوب الـنجف. كانـت صبريـة حاملا في شهـرها
الـــرابع لا تقـــوى علــى الــسـيــر لـتكـــون مع تـلك
الجمـوع القاصـدة مدينـة النجف.. كمـا انها لا
تـدري لمـاذا ينـزحـون عن مـدينـتهم؟ وهل تقـوى
تلك الجمـوع الغـاضبـة علـى دحـر الـدكتـاتـوريـة
التي جثمت علـى صدر الشعـب كل تلك الفترة
الطـويلة؟ سارت في ارض مـوحلة وهي لا تملك
جــوابــا وبعــد مــسيــرة ثلاث ســاعــات وجــدت ان
قــواهــا قــد خــارت وانهــا ســـوف تفقــد جـنـيـنهــا
قــــريـبــــا صــــرخــت وسقــطــت علــــى الارض.. ثـم
غـابت عن الـوعي.. ولم تـدر كم من الـوقت وهي
فـــاقـــدة الـــوعــي لكــنهــــا صحــت علـــى وخـــزة في
ذراعها فـوجدت نفسهـا في مستشفـى حكومي..
فتحت عـينيهـا فوجـدت ممرضـة امامـها تـقول
لهـــا الحـمـــد لله علـــى سلامـتـك.. انك مـــا زلـت
شـــــابـــــة وســيـــــرزقــك الله بغــيـــــره.. فقـــــد سقــط

الجنين ولكن ما اسمك وأين زوجك؟
اخـــذت صبــريــة تـفتــش بين طـبقــات ملابــسهــا
عـلى بعض الـوثائق الـتي احكمت اخفـاءها مع
بعض الـنقود.. فـوجدت ان )سـترتـها( القـديمة
مــا زالـت إلــى جــانـبهـــا علــى الــســريــر.. اخــذت
بــاصـــابعهــا المــرتعـشــة هــويـتهــا وقــدمـتهــا إلــى
الممــرضــة وهي تـخبــرهــا ان رجــال الامـن القــوا
القــبــــض علــــــى زوجهـــــا قـــبل لـــيلــتـــين.. وانهـــــا
خـرجت تبحـث عنه لكن احـدا لم يـرشدهـا إلى
مـكــــانه.. ســــألــتهــــا المـمــــرضــــة عـن تحــصـيـلهــــا
الــدراسـي فقــالـت صـبــريـــة انهــا تحـمل شهــادة

أنقـذتهـا ممـرضـة وأودعهـا الـسجن مـديـر مسـتشفـى وبـرأهـا عـامل تنـظيف!

ذلك الـعامل.. وبعد مـثوله اما المحكـمة قال انه
كان يخشـى من سطوة ذلك المـدير.. الا انه وقد
اكمل مدة خدمته البالغة 25 عاما فهو يريد ان
يترك الخـدمة إلـى التقاعـد.. وبذا فـان له دينا
واثمـا بـذلك الــذنب وانه امـام اصـرار رئيـسه في
العمل واوامـره قـام بـذلك العـمل الجبـان الـذي
لـبسّ لـي تهمـة الاهمـال في العـمل والتـسبب في
وفاة ذلك المـريض.. المهم.. افـرج عني عام 2003
في شهــــر شـبــــاط مــنه.. وانــــا الان في المحـكـمــــة
للـحصـول علـى نــسخ من الحـكم القـديم الـذي
صـدر بحقي الـذي كان الـسجن لمـدة 15 سنـة لم

اقض منها سوى 6 أشهر.

انـني مظلـومة الا انـني كنـت موقـنة ان الحق لا
يضيع ما دمت بريئة.

وبعــد ان امـضـيـت 6 أشهــر في الــسجـن جــاءنـي
الفـــرج علـــى يـــد عـــامل تـنـظـيف كـــان يعـمل في
ردهــة ذلك المــريـض حـيث اخــذ ضـميــره يــؤنـبه
كمـا قـال طـوال مـدة سـجنـي فقـد قـام بـعمـليـة
اسـتبــدال قنـينــة الغــاز المملـوءة بـاخـرى فـارغـة
بــأمـــر من الــطبـيب المـشــرف وقــد رفع الـقنـينــة
المملوءة ودسـها مع القنيـنة الفارغـة ليلبس لي
التهمـة التـي حاكـها لـي مديـر المسـتشفـى.. أما
مـديـر المـستـشفـى فقـد لاذ بـالفـرار بعـد ايفـاده
إلـــى احـــدى الـــدول الاوروبـيـــة.. وتم اسـتـــدعـــاء

بـــأدب جم.. وكـــان قبـل فتــرة قــصيــرة قــد طـلب
مـنـي الارتـبــاط بــالـــزواج.. لكـنـنـي رفـضـت ذلك
ممـــا أثـــار حفـيـظـته وقـــد عـــرف عـنه بـتحـــرشه

بالطبيبات والممرضات على حد سواء.
كـانـت تلك الاحـداث قـد حــدثت في مـطلع عـام
2002م وقــد تمت احـالـتي إلـى المحـكمــة بتـهمـة
تـسبـبي في وفــاة ذلك المــريض بــاهمـالـي تبـديل
قـنـيـنـــة الغـــاز الفــارغــة.. وبــرغـم تــأكـيــدي بــأن
القنـينــة لم تـكن فـارغـة الا ان احــدا لم يــسمع

شكواي.
وبقـيـت مـعلقــــة في المحكـمـــة.. وانـــا مـــرمـيـــة في
الـسـجن بـــانتـظــار صــدور الحكـم بحـقي بـــرغم

تنـمي قــابليـاتهــا ودراستهــا الطـبيـة بـالـدراسـة
ومــراسلـة الجــامعـات المـرمـوقــة في العــالم إلـى

جانب اتقانها الانكليزية حديثا وكتابة.
تقـول صبـريـة: بـرغم مـا عـرفـت عنه بـالالتـزام
والحشمـة والجديـة الا انني لم اكن بمـنأى عن
تحـــرشـــات بعـض المــســـؤولـين الـــذيـن لـم يـــألـــوا
جهـدا في محاصرتـي بشتى الطـرق فكان منهم
الجــــــــاد والـعــــــــابـــث.. الا انـــنـــي ســــــــددت قـلـــبـــي
واوصـدت بــابه عن تـلك النــداءات المعلنــة منهـا
والمــسـتـتـــرة.. كـنـت اريــــد ان تكـــون لـي مـنـــزلـــة
خــاصــة بعــد ضـيـــاع ومكــانــة اجـتـمــاعـيــة بعــد
تهــمــيــــش ومــــــورد شــــــريـف للـــــــرزق بعـــــــد تلـك
الدنانير الـتي كان زوجي قدوري يحصل عليها

من عمله.
كانت لي مكـانة لائقة بـسبب تضحيـاتي لذلك
المــستــشفــى الــذي اعـمل فـيه ممــا جعل الادارة
تـرشحـني لـلعمل في مـستـشفـى خـاص بـرجـال

الحكم آنذاك.. وكان ذلك في عام 2000م.
عملت بجد وهمة واخلاص في ذلك المستشفى
وذات ليلـة ادخل إلـى المـستـشفـى احـد الـرجـال
المهمين في الحـكومـة آنذاك وهـو مصـاب بطلق
نـاري.. اهـتم الجـميع بـذلك المــريض الــذي لم
نعرف عـنه سوى انه مـن عائلـة النظـام الحاكم
فـــان رجـــال الحــــرس والعـــسكـــريـين يحـيـطـــون
بــســـريـــره وبـــرغـم ان الــطـبـيـب طلــب ان تكـــون
الغرفة الخاصة بذلك الرجل خالية من رجال
الامـن والحـــراس.. الا انهـم كـــانـــوا لا يهـتـمـــون
لتلك النداءات.. كنت واحـدة من الملاكات التي
جنُـدت لمتابعـة حالة المـريض في غرفـة الانعاش
وكان مدير المستشفى يشرف على عملية انقاذ
حـيـــاته.. وفجــأة تـــوفي ذلك المــريـض لـيـضعـنــا
جـمــيعــــا في مـــــأزق.. لقــــد تــــوفي بـــسـبـب عــمق
جـــراحه وشـــدة نـــزيفه ولـم يـــشفع لحـــالــته كل
ذلك الاصــــرار علــــى انقـــاذه وكـل تلـك الجهـــود
لابعــاد شـبح المــوت عـنه.. وكــان الـتقــريــر الــذي
اعـــده مـــديـــر المــسـتــشفـــى يــشـيـــر إلـــى ان احـــد
اسبــاب الــوفــاة هــو نفــاد الغـــاز في قنـينــة الغــاز
الـتي ربطـت باجـهزة خـاصة لانـعاش المـريض..
وكـنـت مـن الــــذيـن يـتــــولــــون تجهـيــــز الــــردهــــة
بالغـاز.. وبذا كـنت من المتـسببـين بوفـاته.. وقد
قـــام مـــديـــر المــسـتــشفـــى بـــاسـتـبـــدال القـنـيـنـــة
المملــوءة بقنـينـة فـارغـة لكـي يجعلـني في مـأزق
ذلـك لانه كــــان يغـــازلـنـي دومـــا.. وكـنـت اصـــده

الـدراســة المتــوسطـة.. فــاخبـرتهــا الممـرضـة انهـا
تحـمل مـــؤهلات جـيــدة ربمــا سـتجـعلهـــا تعـيــش
عيـشــا سعيـدا اذا مـا اسـتطـاعت ان تــوظف تلك
المـــــؤهلات عـن خـبــــرة ودرايــــة.. قــــالـت صـبــــريــــة
للـممــرضــة:ولكـني لا افـهم بــالــضبــط عن مــاذا
تتحـدثين... قــالت الممـرضـة: كل مـا اريــده منك
يـا صبريـة ان تثقي بي فـأنا اخـتلف عنك في كل
شيء الا انـني قد خبرت الحيـاة عن كثب وعشت
)40( سـنة في هـذا المسـتشفـى والتقيـت بالعـديد
من الــرجــال الـطـيب مـنهـم والخبـيث.. الـســارق
منهم والكـريم وكل الذي أريده مـنك إن تسمعي
كلامـي وتـــدعـيـنـي ارســم لك مــسـتقـبـلك فـــأنـت
شابـة على قـسط كبيـر من الجمـال وقد خـسرت
زوجك وطـفلك ولكن عسـى الله إن يعوضك عن

هذه الخسارة.
حياة جديدة

انخــــرطـت صـبــــريــــة في اعــــداديــــة الـتـمــــريــض
لتـتخرج فـيها عـام 1995 ممرضـة بتفـوق كبـير..
لم يقف طموح صبرية عـندحد بل كانت تتمنى
ان تدخل كلـية التـمريض وقـد ساعـدها في ذلك

انها كانت الاولى على دفعتها.. 
جــاءت صـبــريــة إلــى بغــداد لـتكـمل دراسـتهــا في
كليــة التمــريض مع دعـوات ونصـائح صـديقتهـا
المــمـــــرضـــــة الــتــي مهــــــدت لهــــــا العــمـل في سلـك

التمريض.
اهـتمـت صبـريــة بثقــافتهــا الطـبيـة وبمـظهـرهـا
كـامـرأة نـاضجـة إلـى جـانب هـدوئهـا وصـراحتهـا
وتفـانيهـا في عملهـا لتحـرز النجـاح تلـو النجـاح

في دراستها وتتفوق على طالبات العاصمة.
عــاشـت صـبــريــة في مـبـنـــى القــسـم الـــداخلـي في
الكـليـة وكــانت تـزور صــديقـتهــا الممـرضــة في كل
مـناسـبة كـما انهـا لم تعـرف مصيـر زوجها بـرغم
طــــرقهــــا كل الابـــواب، وكـــانـت صـبـــريـــة طـــالـبـــة
محـبوبـة من قـبل الاساتـذة والطلاب ذلـك لانها
كانت مـطيعة وهادئة ومتفـوقة في اختصاصها..
وتقـضي اوقــاتهــا في مكـتبـة الـكليــة ثم تغـادرهـا

إلى القسم الداخلي القريب.
طريق المشكلة

في عـــــــام 1999 تـخـــــــرجــت صــبـــــــريـــــــة في كـلــيـــــــة
الـتمــريـض لـتكــون ممــرضــة جــامـعيــة بــامـتيــاز
وعمـلت في مــستـشفــى حكـــومي عــام كـممــرضــة
جــامعيـة لهــا خبـرة ودرايــة بفن الـتمـريـض ولم
تكـتفِ صبريـة بما درسـته في الجامعـة بل اخذت

ذات يوم ممطر صحا اهالي منطقة )....( في محافظة بابل على صراخ صبرية وعويلها فأطلت عيون الجيران من
خلف الابواب والشبابيك فشاهدوا مجموعة من رجال الشرطة تقتاد -قدوري- زوج صبرية وتدفعه صوب

السيارة اللاندروفر وتختفي به مسرعة.

تـــشـيــــر المــــادة الـتـــــاسعــــة مــن  الاعلان
العــالمـي لحقــوق الانـســان الــذي اقــرته
الجــمعـيـــــة العـمــــومـيــــة عــــام 1948 في
التفـاتــة منهـا لـصـون كـرامـة الانـسـان
والحفـاظ علـى ادميتـه من الضـرر إلى
انه )لا يجوز القبض على أي انسان او

حجزه او نفيه تعسفا( . 
لـكن حـين يلقــى القبـض علـى شـخص
مـــــا وهـــــذا مــــــا يحــــصل فـعلا  وتــثــبــت
بـــــراءته فـيـمـــــا بعــــد فـمـن يـتــــولــــى رد
الاعـتبــار  له  وتعـويـضـه عمـا هــدر من
كـــرامـته ومـــا لحقه مـن اضـــرار مـــاديـــة
ومعـنــــويــــة ولاسـيـمــــا ان الـكـثـيــــر مـن
المـعتقـلين  يقـضــون في التــوقيف مـددا
تـــصل إلـــــى عــــــدة اشهـــــر قــبل الافـــــراج

عنهم. 
المدى تـابعت هذه القضـية مع عدد من
الـضحـايـا ورجــال القـضــاء لتــستـطلع

اراءهم في هذا المجال.
دعوى كيدية

عبد الاميـر الحمداني مفـتش اثار ذي
قــــار الــــذي داهـمـت الـــشــــرطــــة مـنــــزله
وأمضـى ثلاثـة اشهـر في التـوقـيف قبل
ان يفـرج عنه بعـد ان ثـبتت بـراءته من
التهم المـوجهـة إليه قـال: من المـؤكد ان
حجـم الــضــــرر والغـبن الــــذي لحق بـي
جـــــراء هــــــذه القـــضــيـــــة لا يـــطـــــاق ولا
يـــــــوصف لان رصــيــــــدي هــــــو ســـمعــتــي
وشـــــرفي فعـنــــدمــــا يـــطعـن المـــــرء بهــــذه
الصورة الوحشية بسمعته التي يراهن
عليهـا تتلاشى بـاقي العنـاوين الادارية
والمـاديــة ، ومن المـؤسف ان تهـدر كـرامـة
الانـسان وتقيـد حريته بـدعاوى كيـدية
لـم يـتـم الـتــاكــد جـيــدا مـن صحـتهــا .
فعلــى الــرغـم من صــدور قــرار الافــراج
عـنـي واصــــدار المحكـمـــة قـــرارا بـــالقـــاء
القبـض علـى شهـود الـزور في القـضيـة
لـكــن الـــــى الان لــم يـــتخـــــذ أي اجـــــراء
رسـمي لاعـادة الاعـتبـار لـي وتعـويـضي
عــمــــــا لحـق به مــن اضـــــــرار معــنــــــويــــــة
ومـادية مثلما يـحصل في معظم بلدان

العالم المتحضر. 
وطــــــالــب الحــمــــــدانــي بــــســن قــــــوانــين
واصـدار تشـريعـات تنص علـى تعـويض
المـــوقـــوفـين والاعـتــــذار لهـم رسـمـيـــا في

حال ثبوت براءتهم.
بلاغ كاذب 

امـــا الاستـــاذ جبــار وشـم معــاون مــديــر
تــربيـة ذي قـار الـذي داهـمت الـشـرطـة
مـنزله ايـضا واعـتقل لليلـة كاملـة بعد
ورود بلاغ كــاذب ضـــده فقــد قـــال: بعــد
ثلاثـــة اشهـــر مـن الـنـظـــر في القـضـيـــة
الـتـي جــــاءت بـنـــــاءا علــــى مـعلــــومــــات
مقــدمـــة من مـخبــر ســـري كمــا تـــدعي
الــدائــرة الـتي قــامت بــاعـتقــالي قــررت
المحـكمـة بــراءتي مـن التـهمـة المــوجهـة
لي لـكني الـى الان لم اعـرف أي اجـراء
اتخـذ بحق هذا المخـبر السـري المعتمد
مــن تلـك الـــــدائـــــرة علـــــى مـعلـــــومـــــاته
المــضللـــة الـتـي ادت لاعـتقـــالـي كـمـــا ان
هذه الدائرة لم تقدم أي اعتذار رسمي
او تـتخـــذ أي اجـــراء لـــرد الاعـتـبـــار لـي
علـى الرغم من المظلـومية التي لحقت
بـي وبـــســمعـتـي ولا سـيـمــــا ان قــضـيــــة
اعتقــالي قــد استـغلت اسـتغلالا بـشعـا
مـن  قـبل المـتـصـيـــديـن بـــالمـــاء الـعكـــر .
ودعا وشم إلـى اصدار تشـريع يحد من
هـكــــــذا حــــــالات مـــن خلال تـــــشــــــديــــــد
العقــوبــة علـــى من يــدلــون بمعلــومــات
غــيـــــر دقـــيقـــــة او كـــــاذبـــــة تــــســبــب أذى

من يرد الاعتبار للمتهم بعد ثبوت براءته؟
للحـالـة الاولـى لا يـحق للمـتهم اقـامـة
دعـــــــوى ضـــــــد المـــــشــتـكــي والمـــطـــــــالــبـــــــة
بـالتعـويض بـدعـوى ان الـدعـوة المقـامـة
ضــــده  كـيــــديــــة. لـكـن اذا صــــدر الحـكـم
بـــالبـــراءة واكتــسب الــدرجــة القـطـعيــة
ففي هـذه الحـالـة يحـق للمـتهم اقـامـة
دعـــوى بحق المـشـتكـي كمــا ان القــانــون
كفل ضمـان الحقوق المـدنية والجـزائية
لمن يتضرر من الدعوى الكيدية وهناك
عقــــوبــــات  تــضـمـنــتهــــا المــــادة 243 مـن
قــانـــون العقــوبـــات تنـص علـــى الحبـس
والغـــرامـــة لمـــدة لا تـــزيــــد علـــى خـمــس
سنـوات علـى من يـقيم دعـوى كيـديـة او
يـقدم بلاغـاً كاذبـاً لكن هـذه العقـوبة لا
تكفـي في الوقـت الحاضـر ونحن بـامس
الحـــــاجـــــة إلـــــى نـــص عقـــــابــي وتـــــدخل
تـشــريعي يـشـدد العقـوبـة علـى مــرتكب
جريمـة الدعـاوى الكيـدية  لـلحد مـنها
وردع مـــن تـــــــســـــــــول لـه نـفـــــــسـه ايـــــــــذاء
الاخـريـن كمــا اننـا بحـاجـة إلـى قـانـون
يـــرد الاعـتـبـــار للـمـتهـم في حـــال ثـبـــوت

براءته.
في حين دعا القـاضي حسين عبد حاتم
الـركــابي عـضـو هـيئـة الادعــاء العـام في
محـكمـــة النــاصــريــة إلــى اعــادة العـمل
بقـانـون رد الاعتبـار للمـتهم بعـد ثبـوت
بــــــراءته الــــــذي الغــي في زمــن الــنـــظـــــام
الـســابق وشــدد علــى تفعـيل مــواده بمــا
يـتـمـــاشـــى مع عـــراقـنـــا الجـــديـــد الـــذي
يـنـص دسـتـــوره علـــى احـتـــرام الحقـــوق

المدنية وضمان الحريات العامة.

الاخــــــــــريـــن وتـــنــــــــــال مـــن ســـمـعـــتـهـــم
وكرامتهم.

تعويض
يقـول  القـاضـي محمـد ثـويـني الـعلي
رئــيـــــس محـكــمــــــة جــنــــــايــــــات ذي قــــــار
السابق: يتعـرض الكثير من المواطنين
إلـــى اتهـــام في قـضـــايـــا مخــتلفـــة ممـــا
يــستــوجب تـوقـيفـهم مــدداً معـينـة قـد
تقـصــر او تـطـــول ويفــرج عـنهـم فـيـمــا
بعــد او يـحكـم بـبـــراءتهـم ممـــا يعــرض
سمعتهم واعتبارهم إلى الضرر الادبي
والمعــنـــــوي في الـــــوقــت الـــــذي نجـــــد ان
التشـريعات الجـنائـية سـاكتـة عن ذلك
ولـم تحرك سـاكنـا لتلافي هـذا النقص
احتــرامــا لادميــة الانـســان ومــا يفــوته
من ربح ويتعـرض له من خـسارة . ارى
مـن الـــواجــب ان يعــــالج هـــذا الــنقــص
الوارد في الـتشـريع ليتـسنـى للمتـضرر
المـطـــالـبـــة بـــالـتعـــويـض عـمــــا لحق به
وتعــــرض له مـن خــســـائـــر عـن طــــريق
المحـــــاكــم . وهـــــذا بـــــدوره ســيحـــــد مــن
تــوجـيه الاتهــامــات العـشــوائيــة للـغيــر
لمجـرد الكيـد إلـى المتـهم كمـا هـو شـائع

في سوح المحاكم. 
رد اعتبار

امــا القـــاضي عــدنــان حـميــد الـعتـــابي
المــنــتـــــدب في دائـــــرة الادعــــــاء العـــــام في

محكمة الناصرية فقد قال:
هنـاك فـرق مــا بين الافــراج عن المـتهم
لعــدم كفــايــة الادلــة المـتحـصلـــة بحقه
وبين الحكـم عليه بـالبـراءة فبـالنـسبـة

رأى شــقـــــيــقــه في داخــل المحــل
فــــــــاتجـه نـحــــــــوه يـلـقـــي عـلـــيـه
الــــتـحــــيـــــــــــة ويمـــــــــــد لـه يـــــــــــده
للـمــصـــــافحــــة فـمــــا كــــان مـن
الـــشقـيق الاخــــر الا ان يخـــرج
بـنــدقـيــة مـن نــوع كلاشـنكــوف
كــان يحـتفـظ بهــا داخل المحل
ويمـطـره بــوابل من الـرصـاص

ويرديه قتيلاً في الحال.
هكـذا افــاد شهــود عيـان كـانـوا
مـــوجـــوديـن لحــظـــة الحـــادثـــة
الاجــــرامـيــــة بـين الــــشقــيقـين
وافـــادوا بـــأن الجـــانـي هـــرب في
الحــال مع بنـدقـيته إلـى جهـة
غــيــــــر معــــــروفــــــة. لمــــــاذا يقـــتل
شـقــــيـق شـقــــيـقـه ومــــــــــا ســــــــــر
الخلاف بـيـنهـمـــا لـيـــؤدي إلـــى
هذه الجـريمة المـروعة كل ذلك
يمــكـــن مـعـــــــــرفـــتـه مـــن خـلال
الاطـلاع علــــى اوراق المحـكـمــــة
المـــــدونـــــة فــيهـــــا افـــــادة المــتهــم
وافادات الشهـود.. اذ جاء فيها
بتـاريخ 2006/1/14 قــام المتهم
)ح ك م( بقـتل شقـيقه المجـني
علــيه )م ك م( بـــــاطلاق الـنــــار
عـليه مـن بنــدقيـة كلاشـنكـوف
كـانت بحـوزته في مـنطقـة بوب

الشام وارداه قتيلا.
الاسباب التي ادت إلى

الجريمة
وجـــــدت المحـكــمـــــة ومــن خلال

رجـل يقــتـل شقــيـقه في لحـــظــــــة المـــصـــــــافحــــــة

اللـــصــــــوصــيـــــــة والقــتـل كلاهــمــــــا مــن
الجـــرائـم المـنكـــرة الـتـي يعـــاقـب علـيهـــا
القـانـون اشـد العقـوبــات وتسـتنكـرهمـا
الـشـرائع الـسمـاويـة وتـوعــد مقتــرفيهـا
بـالعـذاب الــوبيل.. ومـن المتعــارف عليه
ان اللــص واي لــص غــــايــته الـــســــرقــــة
والاستحواذ على مـال الغير اما المجرم
فقــــد تكـــون غـــايـته الانـتقـــام مـن بـــاب
الاخــــذ بــــالـثــــأر مـن الخــصـم مــن اجل
تــصفـيــة حــســابــات ســـابقــة.. وفي هــذه
الجــريمــة الـتي نـسـتعـــرض حيـثيــاتهــا
اجـتـمعـت فـيهــا جــريمـتــا اللـصــوصـيــة
والقـتل معــا.. اذ أحــال قــاضـي تحقـيق
الاجــرام بقـراره المـؤرخ في 2005/11/10
لمـكــتــب مـكــــــافحـــــة الاجــــــرام في بغـــــداد
المـــتـهـــمـــين )ن( و)س( الـــــــى مـحـكـــمـــــــة
الجنـايات لاجـراء محاكمـتهما بـدعوى
غـــيـــــــر مـــــــوجـــــــزة وفـق المـــــــادة 442/ف3

عقوبات.
وجــدت المحكمـة أن القـضيـة مـوضـوعـة
الـــبحــث وقــــــائـعهـــــــا اظهـــــــرت أن بعــــــد
مـنـتـصف لـيلــة 2006/7/6 وفـيـمــا كــان
)م( في طريقه إلـى اهله بسيارته المعدة
للاجــرة استــأجــرهــا كـل من )ن( و)س(

ـة  نق بل المـش ـارته .. الأول إلى ح ي ـا س ـائق وسرق تلا الـس ـد أن ق بع
والثــانــي إلــى المــؤبــد!

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الادلة المتوفرة اظهرت أن المتهمين كانا
قــد قتـلا المجنـي علـيه تمـهيـدا لـسـرقـة
سيـارتـه التي سـرقـاهـا فعلا لـذلك فـان
فعلـهمــا الجــرمـي محكـــوم بنـص المــادة
406/ف أ ج عقوبـات خاصـة ان الاتفاق
الـذي حصل بين المتهـمين قد جعل من
السـرقة سـبيلا للاستحـواذ على سـيارة
المجنـي علـيه الـتي  كــان المــذكــوران قــد
استخـدمـاهـا لمـصلحـتهمـا الـشخـصيـة
كــسـيـــارة اجـــرة وكـمـــا هـــو مــــوضح مـن
اعــتـــــرافـــــات المـــتهــمـــين ان القـــتل كـــــان
مستهدفاً اولا للـوصول من خلاله إلى
السـرقة الـتي جاءت كـمرحلـة اخرى في
الجـريمة المـنطبقـة عليهـا المادة 406 ف
أ ح عقــــوبــــات لــــذلـك قــــررت المحـكـمــــة
ادانتهـما وتنـفيذ عقـوبة الاعـدام شنقا
حـتـــى المــــوت بحق المـتهــم )ن( وحكـمـت

المتهم )س( بالسجن المؤبد.
وقـررت ايـضـا مـصـادرة المـسـدس المــرقم
153278 نـوع ستـار مع مخـزنه وايـداعه
لدى مكتب مكافحة الاجرام والزام كل
مــن المحـكــــــــوم علـــيهــمـــــــا بـــــــالــتـكــــــــافل
والتضامن بـتأدية مبلغ الـتعويض إلى

المدعي بالحق الشخصي.

قــــد اتـفقــــا علــــى تــــوزيع الادوار فـيـمــــا
بـينـهمــا اذ أوكـلت مـهمــة الـســرقــة إلــى
)ن(. هـذه الـوقــائع الـتي ذكـراهـا كــانت
قـــــد اقــتـــــرنــت بـــــالـكــــشـف علـــــى مـحل
الحــــــادث بــــــدلالــــــة المـــتهــمــين وضــبـــط
الــسيــارة المـســروقــة بعــد الــدعــوة الـتي
تقــــدم بهــــا صــــاحــب الحق الـــشخــصـي
زوجـة المجنـي عليـه التي قـامت بـاخبـار
مركز الشرطة في منطقة )....( بتاريخ
2006/5/7 عـــن اخـــتـفــــــــاء زوجـهــــــــا مـع
سيــارته الـتي قـــامت بــدورهــا بـــالبـحث
عن اوصــاف الــسيـــارة والمجنـي علـيه إذ
تم التـعرف علـى السـيارة بحـوزة المتهم
)ن( في احـــــدى مــنـــــاطـق بغـــــداد وكـــــان
يعـمـل بهـــــا وبحـــــوزته المـــســــدس الــــذي
اطلق منه الـرصاص علـى المجني عليه
وقـد اظهـر الفحـص عليه بــأن الظـرف
الجــــــرمــي قــــــد اطـلق مـــنه واســتــمــــــارة
تـشــريـح جثــة الـقتـيل اظهــرت اصــابـته

بمقذوفتين ناريتين.
قرار المحكمة

قررت المحكمة ادانـة المتهمين المذكورين
بمـــوجـب المـــادة 406 ف أ عقـــوبـــات كـمـــا
جــاء في قــرار فــرض العقــوبــة ذلك لان

وطلـبا منه ايـصالهمـا إلى بغـداد وعند
وصــــولـه بهـمــــا إلــــى مـنـــطقــــة المــــدائـن
مـنــطقـــة مــشـــروع الـــوحــــدة طلـب مـنه
احـــدهـمـــا ان يـتــــوقف وعـنـــدهـــا اطـلق
)س( علــيه عـــــدة عــيـــــارات نـــــاريـــــة مــن
المسدس الذي كـان يحمله فارداه قتيلا
داخل الــسـيــارة وهـــو وراء المقــود وأخــذ
يقود السيارة بعـد ان ازاح الجثة جانبا
من مكـانه وسارا بهـا مسافـة ثم اختارا
مـكـــــــانــــــــا علـــــــى الـــطـــــــريـق العـــــــام بــين
محـافظــة واسط وبغـداد ورميـا بجـثته
ثـم واصلا طـــريقهـمــا بــاتجــاه مــديـنــة
بغـــداد إلـــى ان وصلا مـنــطقـــة الــشعـب
الـتـي يــسكـنـــانهــا حـتــى ســارعـــا بغــسل
الــسيــارة من كل مــا علق بهــا من دمـاء
للقـتيـل ثم قــامــا بــإبــدال ارقــامهــا من
اجـل اســـتـخــــــــدامـهــــــــا لمــــصـلـحـــتـهـــمــــــــا
الــــشخــصـيـــــة بعــــد ان انـتــــزعــــا مــنهــــا
إكـسـســوارات ومــسجلا قــامـــا ببـيعهــا..
ذلـك مـــــا اعــتــــــرف به المـــتهــمـــــان أمـــــام
قـــاضـي الــتحقـيق وثـبـت في إفـــادتهـمـــا
وقــد بينـا ايضـا بـأنهمـا كـانـا قـد اتفقـا
مـسـبقــا علــى الـقيــام بـســرقــة الــسيــارة
وقتل صاحبهـا للاستحواذ عليها وكانا

بــــــســـبـــب الأخـــت الـهــــــــاربــــــــة..

اسراء الغزي

لم يـثبـت للمـحكمـة بــأي دليل
او قرينـة قاطعة اضـافة إلى ان
المتهم لـم يورد ذلك بـاقواله في
مـرحلـة الـتحقـيق الابتــدائي..
مـن كل مـــا تقــدم فــان الـثــابـت
للـمـحكـمـــة علــــى وجه القــطع
والـيقين هــو قيـام المـتهم )ح ك
م( بقتل شقيقه )م ك م( عمدا
ونتـيجــة نـــزاع آني وهــو بــذلك
ارتـكــب فـعل يــنـــطــبق واحـكـــــام
المــــــــــــادة )405( مــــن قــــــــــــانــــــــــــون
العقـــوبـــات وبمـــا ان المـتهـم قـــد
اعتـرف تفـصيلـيا بـذلك وتـعزز
اعترافه باقـوال المدعين بالحق
الــشخـصـي وشهــادات الــشهــود
ومحـاضــر الاستـدلال الاخـرى
ولـكفــــايــــة الادلــــة ضــــده تقــــرر
ادانـــته بمـــــوجـــبهـــــا وتحـــــديـــــد
عقـــوبـتـه بمقـتــضـــاهـــا وصـــدر
القـــرار بــــالاتفـــاق بـــالاسـتـنـــاد
ـــــــــــــــــــــــــــــادة )182/أ( لحـــــــكـــــــــــم الم

الاصولية.
فحكـمت عليـه بالـسجن المـؤبد
اسـتـنــــادا لاحكـــام المـــادة )405(
عقـــوبـــات واحـتــســـاب تـــوقـيـفه
لـلفتــرة من 2006/8/8 ولغـايـة
2006/10/29 واعــــطــــــــاء الحـق
للـمــــدعـي بــــالحق الـــشخــصـي
لمـــراجعـــة المحـــاكـم للـمـطـــالـبـــة
بـــــالــتعـــــويـــض بعـــــد اكـتـــســـــاب

الحكم الدرجة القطعية.

ـ

سلاحه وقسمات وجهه بأنه قد
جـــاء  لـيــنفـــذ مـــا صـمــم علــيه
لــــذلـك اخــــرج بـنــــدقـيــته وقــتل

شقيقه وهرب.
قرار المحكمة

وجــــــــدت المحــكـــمــــــــة مـــن ادلــــــــة
القـــضــيـــــة ووقـــــائـعهـــــا ان فـعل
القتل لـم يكن نـتيجـة تـصمـيم
او ســبق اصــــرار او تــــرصــــد مـن
قبـل المتـهم لـلمـجنــى علـيه لان
الاخيـر هــو من جـاء إلــى محل
المتهم وسعى إلـى حتفه بنفسه
كـمـــا لـم يـثـبـت للـمـحكـمـــة مـــا
ادعــــى به المـتهـم مـن كــــونه قـــام
بـــــارتـكــــــاب الفـعل دفـــــاعـــــا عــن
الـنفـس ولـم يثـبت كــذلك بــانه
قـد كـان في حـالـة تجـاوز الـدفـاع
الـشــرعي او انه كـان قــد اعتقـد
خــطــــأ بـــــانه في حــــالــــة تجــــاوز
الــدفــاع الـشــرعـي اذ ان المجنــى
عليه لم يكن مسلحا ولم يهدد
المــتهـم بـــــالقــتل بـل انه حــضــــر
الــــــيــه اعـــــــــــــــزل مــــــن الـــــــــــســلاح
وصافحه الا انه اخرج بندقيته
وامـطــره بـــوابل مـن الــرصــاص
فــــــــارداه قـــتـــيـلا في الحــــــــال وان
ادعــاء المـتهـم مـن كـــونه شــاهــد
المجـنـي علـيه وهــو يـتلفـت إلــى
الخلف وان سـيــارة حـمــراء مـن
نـوع مـرسيـدس كـانت بـانـتظـاره
وفيها مـسلحون فـان هذا الامر

الاخــــر )ن ك( بـــــأن شقــيقــتهـم
الهـاربــة من الــدار قبل عـشــرين
سنة مـوجودة في مـنطقة قـريبة
وتمـــــــارس اعــمـــــــال ســيــئـــــــة وان
شقيـقهم المجـني عـليه )م ك م(
يعـمل معهــا وبعــد مــرور عـشــرة
ايـــــام جـــــاء الــيه المـــــدعـــــو )أ ب(
وقــــــــــال لـه: أن المجـــنــــــــــى عـلـــيـه
مـوجود في المنطـقة داخل سيارة
مــرسيــدس حمـراء قـديمـة وهـو
في سـبــيل الــبحـث عـنـه لغـــرض
قــتـله واثــنــــــاء هــــــذا الحــــــديــث
فـوجئ بسمـاع صوت شقيقه ثم
رآه يــتجـه نحـــــوه فخـــــرج وسلـم
علـيه ولــم يكـن يحـمـل سلاحـــا
بيـده لكنه حدس بأنه كان ناويا
قتله لـذلك سارع بالـدخول إلى
المحـل واخــــــــــــرج بـــــنــــــــــــدقـــــيــــــــــــة
كلاشـنكــوف كـــان يحـتفــظ بهــا
واطلق النار باتجـاهه وفر هاربا
مـن محل الحـادث.وقـد صــدقت
اعتـرافات المتهم من قبل قاضي
التحقيق مضيفا الى اقواله ان
العديـد من الاصدقـاء والمعارف
ســبق وان جــــاؤوا الــيه وحــــذروه
بأن شقـيقه )م ك م( يريـد قتله
وانه مــصـمــم علــــى ذلـك ان رآه
امــــامه وعـنـــد حــضـــوره في يـــوم
الحـادث كــان علــى قنـاعـة تـامـة
بـأن شقـيقه جــاء ليقـتله وعلـى
هـذا الاسـاس خـمن من طـريقـة

افـــــــادات الـــــشـهـــــــود والمـــــــدعــين
بالحق الـشخصي كل من )ق ع
ع( و )هـ م ر( و)خ ش ج( بــــــــــــأن
سوء تفـاهم كان قد حصل بين
المـتهـم والجـنـي علـيه واسـتـمــر
ذلك بيـنهمـا إلـى وقت طـويل.
في يـــــوم الحـــــادث قـــــام المجــنــي
علـيه )م ك م( بـــزيـــارة شقــيقه
)ح ك م( في محل عملـه اذ كان
يعـمل حـــارســـا امـنـيـــا لـثلاثـــة
محال في منطقة )....( وما ان
رآه مقـبـلا نحــــوه أســــرع ودخل
إلــــــى المحل واخـــــرج بــنـــــدقــيـــــة
كلاشنكـوف وفتح الـنار بـاتجاه
شقيقه المجـني عليه وأمطـرها
بـــــوابل مـن الــــرصـــــاص سقــط
علــــــى اثــــــره قــتـــيلا في الحــــــال
وهــــرب بـبـنــــدقـيــته إلــــى جهــــة
مجهــولــة واسـتـمــر هـــروبه مــا
يقرب من السبعة اشهر بعدها
عـاد وسـلم نفـسه إلــى الجهـات
الــتـحقـــيقــيــــــة وبعـــــد تـــــدويــن
اقـواله ذكـر أن شقيقه )م ك م(
كـــان سجـيـنــا حـتــى عــام 2002
واطـلـق ســـــــــراحـه لـــــــشـــمـــــــــولـه
بــــالـعفــــو العــــام غـيــــر انه كــــان
يـتغـيب كـثيــرا عن الــدار وبعــد
مرور سنـة جاءه احد اصدقائه
المـــدعـــو )ر ع( يـــسكـن مـنــطقـــة
تقع شـمـــال العـــاصـمـــة بغـــداد
واخبــر شقيقه الاخــر )شقيقه


